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إدراك الفریضة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إدراك الفریضة - 21الدرس :  -الصلاة 

1985 -12-01  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  إدراك الفریضة :

لفریضة، فإذا شرع المصلي في فرض أیھا الأخوة المؤمنون، وصلنا في موضوع الفقھ إلى باب إدراك ا 

قطع ھذا المصلي صلاتھ  -ومعنى أقیمت أي كبر إمام الجماعة تكبیرة الإحرام - منفرداً فأقیمت الجماعة 

  واقتدى إن لم یسجد لما شرع فیھ.

ً وترك   أي إذا شرع بصلاة ثنائیة وسجد علیھ أن یتم الركعة الثانیة فإن لم یسجد سلم تسلیمتین قائما

منفرداً، والتحق بالجماعة، فإذا سجد سجدةً في غیر الرباعیة أتمھا بالركعة الثانیة، وإذا سجد في صلاتھ 

أي إذا صلى صلاة ثنائیة أتمھا ثنائیة، وإن شرع في رباعیة صلى ركعتین  -رباعیة ضمّ ركعة ثانیة 

ركعة الثالثة، وأقیمت فالجماعة كصلاة الجنازة، وإن صلى ثلاثاً ھو في ال -فقط ثم لحق بإمام الجماعة 

صلاة الجماعة علیھ لو أنھ یصلي صلاة نفل أربع ركعات في الركعة الثالثة أقیمت صلاة الفریضة أتمّ 

الرابعة واقتدى بالإمام إلا في صلاتین؛ صلاة العصر وصلاة الفجر لأنھ لا تنفل بعد أداء الفریضة، فلم 

  نفل بعد أداء الفریضة في صلاتي الفجر والعصر.یؤثر عن النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ صلى صلاة 

  ما یترتب على المكلف لإدراك الفریضة مع الإمام :

إن كان في سنة الجمعة فخرج الخطیب ماذا علیھ أن یفعل؟ علیھ أن یقطع صلاتھ لأنھ إذا صعد  

على رأس  الخطیب إلى المنبر لا صلاة ولا كلام، وإن كان في سنة الظھر فأقیمت صلاة الفریضة سلم

ركعتین، كذلك في الجمعة صلى ركعة یتم الثانیة، لو كانت أربع ركعات السنة القبلیة یصلي ركعتین فقط 

ویستمع إلى الخطبة، وإذا دخلت إلى المسجد في صلاة الظھر فرأیت الإمام یرفع یدیھ ویكبر تكبیرة 

، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام كان الإحرام وأنت لم تصلِّ السنة بعد فماذا تفعل؟ تقتدي بھ وتدع السنة

یصلي ركعات السنة القبلیة بعد السنة البعدیة، أي إذا دخلت إلى المسجد ورأیت الإمام یرفع یدیھ لیكبر 
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تكبیرة الإحرام كبر معھ، واقتد بھ، ودع السنة القبلیة، فإذا صلیت الفریضة والسنة البعدیة لا علیك أن 

كنك إذا دخلت إلى المسجد لتصلي صلاة الفجر، ومن عادة إمام الفجر أنھ تصلي السنة القبلیة قضاءً، ل

  یطیل في القراءة لقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

نْیاَ وَمَا فِیھَا))   ((رَكْعتَاَ الْفجَْرِ خَیْرٌ مِنَ الدُّ

  [الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

تشرع في ركعتي السنة إذا كنت واثقاً ولأن ركعتي الفجر أأكد أنواع السنن على الإطلاق فیستحب أن  

أنك تدرك مع الإمام الصلاة، فقد یقرأ في الصلاة صفحتین أو أكثر وأنت بھذا تصلي ركعتین خفیفتین 

ً أنك تلحق الإمام في الركعة الأولى، فإن غلب ظنك على أنك لن تلحقھ دع  قبل الفجر، وإن كنت واثقا

  أفضل من إدراك السنة، ثم أداء صلاة الفرض منفرداً.السنة واقتد بالإمام، لأن صلاة الجماعة 

فإذا دخلت إلى المسجد ورأیت الإمام على وشك الركوع ولم یبقَ لھ إلا آیة وأنت لم تصلِّ السنة وأتممت  

بالإمام وصلیت الفرض فالسؤال ھل تقضى سنة الفجر؟ الجواب: نعم ولا، لا تقضى قبل طلوع الشمس 

ل الشمس عن كبد السماء، إنما وقت قضائھا المحصور بین طلوع الشمس وإلى ولا بعد الزوال، بعد زوا

  ما قبل صلاة الظھر تقضى ركعتا سنة الفجر إذا فاتتك، وقد التحقت بالإمام وضیعت ركعتي السنة.

من أدرك إمامھ راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسھ، فاتتك ھذه الركعة فإذا أدركت معھ الركوع  

  ة واحدة فقد أدركت ھذه الركعة.ولو تسبیح

  كره خروج الرجل من المسجد إذا سمع الأذان فیھ إلا في حالة خاصة نادرة :

وكره خروج الرجل من المسجد إذا سمع الأذان فیھ إلا في حالة خاصة نادرة، أي إذا كان ھناك جامعان  

من الدروس الدرس كان متجاوران فلو فرضنا جامع الحاجبیة وجامع النابلسي وأحد مستمعي درس 

یومئذ بین المغرب والعشاء، وھو مؤذن في جامع الحاجبیة، أو لھ درس ھناك، أو علیھ أن یصلي إماماً 

ھناك، وقال مؤذن ھذا المسجد: الله أكبر، لھ في ھذه الحالة الخاصة أن یخرج من المسجد لیلحق صلاة 

ا شاكل ذلك، لأنھ خرج من مسجد إلى مسجد، الجماعة ھناك، لیصلي إماماً بالجماعة، أو لیؤذن، أو لم

ومن جماعة إلى جماعة، فلیس ھناك مكروه، ولیس لأحد حق إذا رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن 

سمع الأذان أن یظن بھ السوء، ما أدراك أنھ ذھب إلى جامع آخر؟؟ فھذا الذي یظن بالناس سوءاً ھو 

بربھ، وأحیاناً الإنسان یخرج من المسجد لیلحق مسجداً  سیئ و من أساء الظن بأخیھ فكأنما أساء الظن

آخر لھ درس ھناك، وھو سیصلي إماماً في ھذا المسجد، أما من دون أن تكون متوجھاً إلى مسجد آخر 

وھذه حالة خاصة  -فلا یجوز أن تخرج من المسجد بعد سماع الأذان في المسجد نفسھ، ولكن لو فرضنا 

ً مضطراً أن یغادر - المسجد عند أذان العصر، ومن عادة ھذا المسجد أن الصلاة تقام فیھ بعد  إنسانا

نصف ساعة، یستطیع ھذا المصلي أن یصلي السنة والفریضة منفرداً، ویخرج من المسجد لأمر قاھر، 
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لھ مریض في مستشفى، علیھ موعد مھم جداً، ھو لم یخرج حینما سمع الأذان حینما سمع الأذان صلى 

  المسجد لا شيء علیھ.الفرض وخرج من 

وكره خروجھ من مسجد أذن فیھ حتى یصلي إلا إذا كان ھناك جماعة أخرى، وإن خرج بعد صلاتھ  

منفرداً فلا یكره، إلا إذا أقیمت الجماعة أي قام لیخرج فأقیمت الجماعة، فالمغرب بین إقامة الجماعة 

لیلتحق بالحرم أقیمت الصلاة، صلاة والأذان خمس دقائق، بینما ینزل فیما مضى المؤذن من المئذنة 

المغرب التي تقام بعد الأذان مباشرةً أو في صلاة العشاء ینبغي لھ أن یصلي مع الإمام، أما في الصلوات 

التي كان النبي علیھ الصلاة والسلام یؤخرھا، أي النبي الكریم كان یؤخر صلاة الفجر حتى تسفر 

من دون إضاءة، قدروھا تقدیراً نصف ساعة بعد أذان الوجوه أي حتى یعرف المصلي وجوه أخوانھ 

الفجر، والإمام الشافعي كان یؤثر الصلاة في غلس أي والوقت ظلام، وعلى كلٍّ إذا كنت في مسجد 

والصلاة تتأخر كثیراً، أي أخ في جامع یوجد عنده سفر، أو التحاق بعمل بوقت مبكر جداً، دخل إلى 

ساعة لھ أن یصلي ویخرج، أما المغرب والعشاء فمادامت الصلاة  المسجد فوجد حتى تقام الصلاة نصف

  تقام بعد الأذان مباشرةً یكره لھ أن یخرج من ھذا المسجد حتى یصلي الجماعة مع الإمام.

  الابتعاد عن الجلبة و الضجیج في المسجد :

دخل المسجد ورأى ھذا ما یتعلق في إدراك الفریضة، یوجد شيء فاتني أن أقولھ لكم ھو أن المرء إذا  

ً فلیس لھ الحق أن یركض في المسجد، ویحدث جلبةً وضجیجاً، ویشوش على المصلین  الإمام راكعا

بحركة عنیفة في الجامع قد تثیر حفیظة المصلین جمیعاً، فماذا حدث یا ترى ھل أحد وقع؟ فالنبي علیھ 

  جیاً:الصلاة والسلام حینما رأى رجلاً یركض في المسجد ویحدث جلبةً وضجی

یصَِلَ إِلىَ الصَّفِّ  ((عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ أنََّھُ انْتھََى إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ رَاكِعٌ فرََكَعَ قبَْلَ أنَْ 

ُ حِرْصًا وَلا تَ    عدُْ))فذََكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقََالَ: زَادَكَ �َّ

  [النسائي عَنْ أبَِي بكَْرَةَ]

وذلك منتھى الرقة حتى إن علماء الاجتماع قالوا: "إذا أردت أن تنتقد من ھو دونك في العمل فلابد من  

أن تمھد لھ بالثناء على خلق موجود فیھ ثم توجھ النقد كان ھذا بذاك وتلك بھذا وخف علیھ حدة النقد"، 

زادك الله حرصاً أي أثنى على حرصھ ولكن ھذا الركض في المسجد لا  فالنبي الكریم قال لھذا الرجل:

  یجوز فقال: ولا تعد.
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  أداء السنن في البیت شيء مستحب :

یستحب أن تؤدى صلاة سنة الفجر في البیت ھكذا ورد معي في شرح ھذه الكتاب، أي تستیقظ في  

وجھ إلى المسجد فتؤدي ركعتي تحیة البیت وقد سمعت أذان الفجر تصلي ركعتي السنة في البیت، ثم تت

  المسجد، ثم تصلي الفرض فتصلي السنة في البیت والفرض في المسجد، لأن النبي الكریم قال مرةً:

  ي )) تبَْلغُنُِ ((لا تتََّخِذوُا قبَْرِي عِیدًا وَلا تجَْعَلوُا بیُوُتكَُمْ قبُوُرًا وَحَیْثمَُا كُنْتمُْ فصََلُّوا عَليََّ فَإِنَّ صَلاتكَُمْ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ولو كان المكان للنوم أو للطعام فصلِّ في ھذا البیت، صلِّ السنة البعدیة في البیت، یوم الجمعة صلیت  

الفرض فیمكن أن تتوجھ إلى البیت وتصلي في البیت السنة البعدیة، وأن تصلي فرض العشاء في 

المسجد وتؤخر الوتر إلى ما قبل النوم، وھناك أشخاص یحبون أن یصلوا الوتر قبل أن یناموا، صلى 

  العشاء في وقتھ وترك الوتر إلى ما قبل النوم، ویحب أن ینام على طھارة.

  المتنفل لا یؤم المفترض بل یصلي معھ :

ساعة الثانیة مثلاً وھناك جماعة أنت كنت في المسجد وصلیت الظھر حاضراً، وأنت مدعو إلى الغداء ال 

غیر مصلین، أقیمت الجماعة في ھذا البیت، وأنت قد صلیت الفرض، فیستحب أن تصلي معھم، وتقتدي 

ً ثم ذھبت إلى البیت فأقیمت  بھم، تحسب لك ھذه الصلاة نفلاً، لكنك إذا كنت قد صلیت الظھر فرضا

  لمتنفل لا یؤم المفترض فتصلي معھم.صلاة الظھر فلیس لك الحق أن تصلي فیھم إماماً لأن ا

وبعض العلماء حاول أن یستنبط حكمة صلاة السنة القبلیة والبعدیة فإذا الإنسان حافظ علیھما قطع طمع  

الشیطان في نھیھ عن الصلاة، فماذا یقول الشیطان إذا كان الإنسان محافظاً على السنن فمن باب أولى 

ً قد تھاون بالسنن فیطمع أن یحملھ على تھاونھ في أنھ یحافظ على الفرض، لكن الشیطان ی رى إنسانا

  الفرض، ومن لم یطعني في ترك ما لم یكتب علیھ فكیف یطیعني في ترك ما كتب علیھ.

ً الإنسان یدخل إلى المسجد فیرى الإمام قد ركع وقال: سمع الله لمن حمده، فیقول: لماذا أنزل   أحیانا

ھذا مكروه، فإذا رأیت الإمام ساجداً فاسجد معھ فوراً، یقول: أوفر معھم وأسجد؟ ذھبت الركعة، قال: 

أول نزلة وثاني سجود وسجود ثم وقوف، لا، إذا دخلت إلى المسجد ورأیت الإمام ساجداً كبر واسجد 

  ھكذا السنة.

  النبي علیھ الصلاة والسلام یحثنا على أداء السنن في البیت :

  آخر شيء یقول علیھ الصلاة والسلام: 
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  ((صَلاةُ الْمَرْءِ فيِ بیَْتھِِ أفَْضَلُ مِنْ صَلاتھِِ فيِ مَسْجِدِي ھَذَا إلاِ الْمَكْتوُبَةَ))

  [متفق علیھ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثاَبِتٍ]

غیر معقول ھذا الكلام، و كأن النبي علیھ الصلاة والسلام یحثنا على أداء السنن في البیت أمام الزوجة  

ً في صلیت السنة،  ً مألوفا عدت إلى البیت فصلیت الوتر، فالابن شاھدك تصلي، صارت الصلاة سلوكا

  ھذا البیت.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاةٌ فيِ مَسْجِدِي أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ صَلاَةٍ   فِیمَا ((عَنْ جَابرٍِ أنََّ رَسُولَ �َّ

  وَصَلاةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفَْضَلُ مِنْ مِائةَِ ألَْفِ صَلاةٍ فیِمَا سِوَاهُ )) سِوَاهُ إلاِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 

  [أحمد عَنْ جَابِرٍ]

جُلِ فيِ بَیْتِھِ بصَِلاةٍ وَصَلاتھُُ فيِ مَسْجِدِ الْقَباَئلِِ بخَِمْسٍ وَعِشْرِینَ صَلاةً وَصَلاتھُُ فيِ الْمَ  سْجِدِ ((صَلاةُ الرَّ

عُ فیِھِ بخَِمْسِ مِائةَِ صَلاةٍ وَصَلاتھُُ فيِ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى بخَِمْسِینَ ألَْفِ صَلاةٍ وَصَلاتھُُ فيِ الَّذِي یجَُ  مَّ

  مَسْجِدِي بخَِمْسِینَ ألَْفِ صَلاةٍ وَصَلاةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائةَِ ألَْفِ صَلاةٍ))

  [ابن ماجة عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

  جد الأرض متساویة بالأجر و الثواب عدا المسجد الحرام والنبوي والأقصى :جمیع مسا

  الحقیقة قال علیھ الصلاة والسلام: 

سُولِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَ  حَالُ إلاِ إِلىَ ثلاَثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّ لَّمَ وَمَسْجِدِ ((لا تشَُدُّ الرِّ

  )الأقَْصَى)

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ]

فأي إنسان یتوجھ من حلب إلى دمشق لیؤدي الصلاة في المسجد الأموي الكبیر فالمسجد الأموي بحلب  

كالأموي بدمشق، وجمیع مساجد الأرض متساویة عدا المسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى، وما 

بالثواب والأجر، فكلھا مساجد لا فضل لواحد على غیره إلا إذا توجھت سوى ھذه المساجد كلھا متساویة 

إلى الدیار المقدسة مع أن الله في كل مكان وھذه حقیقة ثابتة لكنھ جعل تجلیھ على البیت الحرام تجلیاً 

مكثفاً ومركزاً، فمن ذھب إلى ھناك وتجشم مشاق السفر، وأنفق مالھ، فلابد من أن یشعر بشعور خاص 

  صلي في ھذه المساجد، قال تعالى:وھو ی

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ﴾   ﴿ إنَِّ أوََّ

  ] 69[ سورة آل عمران: 

كأن الإنسان حینما یتوجھ إلى الله عز وجل فا� لیس لھ مكان، لكنھ جعل ھذا البیت بیتھ، وخصھ بتجلٍّ  

  ذھب إلى ھذا البیت لابد من أن یشعر أن فیھ تجلیاً لیس في سواه.خاص، فكل من 
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والنبي صلى الله علیھ في طریقھ إلى الھجرة قال كلمة تترك أثرھا في النفس قال: یا رب إني قد خرجت  

من أحب البلاد إليّ فأدخلني أحب البلاد إلیك، أي خرج من مكة وھي أحب البلاد إلیھ وتوجھ إلى مكان 

عز وجل أن یكون أحب الأمكنة إلیھ لذلك قالوا: أحب الأمكنة إلى الله عز وجل المسجد النبوي  رجا الله

الشریف، إذا الإنسان دخل إلى ھذه الروضة فلابد من أن یشعر أنھ في روضة، و تقول: إنھا أجمل مكان 

ر، ومن العصر في العالم، وتكون لست مبالغاً، و تجلس الساعات الطویلة لا تمل من الظھر إلى العص

إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، والقرآن فیھ طعم خاص، والصلاة فیھا طعم خاص، و أنوار 

النبي صلى الله علیھ وسلم، وقد قلت إن أنوار النبي صلى الله علیھ واصلة إلى أنحاء المسجد، بل إلى 

و معاملة لطیفة، و قلمّا تشعر صیاحاً أنحاء المدینة المنورة، تحس بالسكینة في ھذه المدینة، فھناك ھدوء 

  في الأسواق، وھذه سكینة المصطفى صلى الله علیھ وسلم، قال تعالى:

یھِمْ بھَِا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لھَُمْ ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

* * *  

  آداب الطعام و الشراب :

والآن إلى بعض الفصول المختارة من إحیاء علوم الدین، ولازلنا في موضوع آداب الطعام والشراب،  

  طبعاً الطعام والشراب طعام المؤمنین كما قال الإمام: "الطعام من الدین".

لآداب أثناء الطعام، وفي تحدثنا من قبل عن آداب الطعام والشراب منفرداً في الآداب قبل الطعام، وفي ا 

  الآداب بعد الطعام.

  آداب الطعام المتعلقة بالجماعة :

  

  ـ ألا یبتدئ الرجل بالطعام ومعھ من یستحق التقدیم علیھ : 1

الآن لو أن جماعة جلسوا على مائدة لیأكلوا فھناك آداب خاصة تتعلق بالجماعة أول ھذه الآداب: ألا  

جلس وبدأ یأكل ویوجد أعلى منھ، فحتى یبدأ الكبیر  -حق التقدیم علیھ یبتدئ الرجل بالطعام ومعھ من یست

وقد یكون ھناك إنسان لھ فضل اجتماعي، وقد یكون إنسان لھ فضل دیني، فلا یحق  -ھناك مقامات 

للآكل مع جماعة أن یمد یده إلى الطعام قبل أن یمد أوجھ الناس على ھذه المائدة فھذه من السنة، طبعاً 

یستحق أن یبدأ الطعام قد یكون لكبر سنھ، أو لزیادة فضلھ، إلا أن یكون ھو المتبوع، ھو أكبر ھذا الذي 

أحیاناً یكون الطعام موضوعاً وھو یتكلم والحدیث  -واحد سناً، أو أرفعھم شأناً یبدأ ھو، لكن علیھ أن یبدأ 

اً في الطعام ھو أعلى فصار إحراج، وھذا الذي یسمى متبوع -ممتع وھو مسترسل وھناك أناس جائعون 
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شأناً لیس لھ الحق أن یتأخر عن الطعام بل یجب أن یبدأ، وأحیاناً یحدث العكس تذھب إلى إنسان فیضع 

لك الضیافة ولا یقول لك: تفضل، وضعت الفاكھة أو أي شيء ربع ساعة، نصف ساعة ولیس من 

عام للضیف ادعھ إلى تناولھ، المعقول أن یمد الضیف یده ویرید أن یذھب أیضاً ھذا خطأ، وضعت الط

ً أن تضع الطعام وتبقى ساكتاً، ولیس لكبیر القوم الحق في أن یتحدث  فلیس لك الحق إذا ضیفت إنسانا

  والطعام موضوع وھناك طفل یشتھي أن یأكل.

  ـ عدم السكوت على الطعام : 2

  الثاني: ألا یسكتوا على الطعام، السكوت لیس من السنة: 

  عـجائزاً مثل السـعالي خمسا  أمسـا  لقد رأیت عجباً مذ

  لا ترك الله لھن ضــــرسا  یأكلن ما في رحلھن ھمسا 

  ولا لقین الدھر إلا تعــــــسا

***  

ً في الأكل، یمضغ مضغاً سریعاً   تناول الطعام مع السكوت لیس من السنة لماذا؟ الإنسان یعمل تسابقا

لیس من السنة، أما إذا وجد حدیث ممتع فصار اعتدال ویكبر اللقمة، ویتنافس مع أخیھ في الأكل، وھذا 

في الطعام، ومضغ جید، وبركة، والمائدة مناسبة للحدیث الطیب، وطبیعة حیاتنا المعقدة قد لا یلتقي الأب 

بابنھ إطلاقاً، وكل واحد مشغول فصارت المائدة مناسبة بشكل إجباري، لقد جلست مع الأسرة للعشاء 

و الأساس ولو امتد الطعام ساعة لا یوجد مانع إنھ سنة ولو أطلنا، كُلْ أكل فحدثھم، اجعل الحدیث ھ

الجمال وقم قبل الرجال، أھذه آیة أم حدیث؟ لا لیست آیة و لا حدیثاً، اجلس جلسة مریحة، وكُلْ على 

مھلك، وتكلم مع ابنك، وزوجتك، واسألھم وداعبھم في الكلام، تحصل بركة أكثر، ولیس من السنة 

عند الطعام، وھناك أناس جالسون یأكلون أكل الوحوش، فقال لھ أحدھم: ھل یوجد آیة قرآنیة  السكوت

  مناسبة؟ فقال لھ: وإذا الوحوش حشرت.

  ـ الرفق برفیقھ في القصعة : 3

الأدب الثالث: أن یرفق برفیقھ في القصعة، قال لي رجل: ذھبت إلى الخدمة الإلزامیة فجلسنا على  

لة في كلیة ضباط الاحتیاط، فكل واحد أخذ قطعة لحم وما تركوا لي شیئاً إطلاقاً، الطعام ستة على طاو

أھؤلاء مسلمون؟ ھذا لا یجوز، قال: أن یرفق برفیقھ بالقصعة، ینتبھ ھل أكل اللحم بمفرده؟ ھل أخذ زبدة 

أحیاناً یكون الصحن بمفرده؟ ینتبھ، أن یرفق برفیقھ في القصعة فلا یقصد أن یأكل زیادةً على ما یأكل، و

ھناك لحم فیأكلون قطعة قطعة، وھو وضع اثنتین اثنتین، لا مع المجموع قطعة قطعة، وأحیاناً یأكلون 

نصف قطعة بشكل معتدل فیجب أن تأكل بنفس المعدل كزملائك، فإن ذلك حرام، بل یجب أن یقصد 

، أي إذا دفع قطعة اللحم الإیثار، أي إذا قدمت قطعة لحم للآكل معك لابنك، لزوجتك، فھذا من السنة
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لزوجتھ فھذه حسنة یستحق علیھا الثواب، وقد تكون تفاحة لھا خد أحمر فأعطاھا لابنھ فیحصل مودة، 

وأحیاناً الابن یؤثر أباه في التفاحة الجیدة، أي بین أن یكون أثرة وبین أن یكون مؤاثرة مسافة كبیرة جداً، 

الأساس في الأدب الإسلامي كل أخ یقدم لأخیھ أفضل أي بین أن یأخذ أطیب شيء لھ وبین أن یكون 

  الطعام.

والنبي صلى الله علیھ وسلم كان مع أصحابھ في غزوة فیبدو أنھم أطالوا وآلمھم الجوع ولم یكن معھم  

  الزاد الكافي، فجاء بعض الأصحاب للخیمة برغیفین خبز یابسین....

دفعة إلا إذا فعلوا ذلك، ولكن إذا أحدھم قال لك: كلُْ  قال: ینبغي أن یقصد الإیثار، ولا یأكل تمرتین في 

و دعاك فقد تكون أول مرة مجاملة، والثانیة مجاملة، أما الثالثة فلیست مجاملة لھ بل رغبة سابقة، یقدم 

لك في الثالثة فكل ولا یوجد مانع، وإذا كنت جالساً مع أخیك على الطعام وآثرك بشيء من الطعام، فقد 

  ة واحدة فأنت لا تأكلھا فوراً أما الثالثة فكلھا ھكذا النبي علمنا.یكون آثرك مر

  ـ لا یزید في قولھ كلُْ على ثلاث : 4

ولا یزید في قولھ كُلْ على ثلاث فإن في ھذا إلحاحاً، وكان علیھ الصلاة والسلام إذا خوطب في شيء  

ویوجد دعوة رفع عتب شكلیة، فقد ثلاثاً لم یراجع، وإنسان دعاك ثلاث مرات فمعنى ھذا دعوة حقیقیة، 

یظھر وجد صدیق لھذا السائق فقال لھ: تفضل، فقال لھ:  -باص كبیر-كنت مرة راكباً في سیارة عامة 

  شكراً، فقال لھ: والله تفضل واشرب فنجان قھوة، و في الباص خمسون راكباً، فھذه لیست دعوة جادة.

ً لم یراجع، وكان علیھ الصلاة والسلام یكرر وكان علیھ الصلاة والسلام إذا خوطب في شيء ثلا  ثا

الكلام ثلاثاً من الأدب، أي إذا أحبّ أن یدعوك ومن أجل تتأكد أنھ صادق في ھذه الدعوة أول مرة وثاني 

مرة وثالث مرة، إذا خوطب في أمر ثلاث مرات لم یراجع، ولولا التشھد لكانت لاؤه نعم، مما أثر عنھ 

  ا طلب إلیھ شيء فقال: لا.صلى الله علیھ وسلم أنھ م

  ـ عدم الحلف بالأكل : 5

أما الحلف بالأكل فممنوع، والله العظیم أن تأكل ھذه الیقطینة ھذه تطرح جملاً، قال: أما الحلف بالأكل  

فممنوع، قال الحسن بن علي رضي الله عنھما: "الطعام أھون من أن یحلف علیھ"، لا یحرز أن تحلف 

مة زیادة، شبع وانتھى أكل عنباً فلن یأكل تفاحاً، و لا یوجد رغبة عنده بھذا، أیمان یمیناً معظماً لیأكل لق

معظمة على الطعام ھذا لا یجوز، رجل قال لي كلمة: إذا إنسان دعاني إلى طعام فھل آكل؟ إذا كان 

مرة ثانیة؟  بخیلاً لا یعیدھا وإذا كان كریماً یفرح، دعاك ودعاك فالبطن لا یتحمل منیتین تتغذى في البیت

ً من جوعھ ھذا لیس من  كُلْ، ولكن یوجد أناس یتصنعون فقل: لا أستطیع، لیس بنفسي، ویكون میتا

  السنة.

  قالت: یا رسول الله إذا قالت إحدانا الطعام لا أشتھیھ وھي تشتھیھ أیعد ھذا كذبا؟ً قال: نعم. 
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ال أنس بن مالك: "إذا أكرمك أخوك..." إذا دعاك إلى أكل قلمّا تأكل، لماذا ھذا الترفع على الطعام؟ ق 

  أي أحب أن یقدم لك المنشفة، یوجد شخص لا یرضى وأنت ضیف وھو صاحب البیت.

  ـ عدم استخدام الضیف : 6

و من آداب الضیافة أن یكون المضیف في خدمة ضیفھ، ومن اللؤم في الإنسان أن یستخدم ضیفھ، حتى  

عاه النعمان وقالت أمھ لأمھ یا لیلى ناولیني ھذه الحاجة؟ إن القصة المشھورة عمرو بن كلثوم الذي د

  فصاحت الأم أن یا للعار فقد أھنا.

ومن اللؤم بالمرء أن یستخدم ضیفھ، وإني لعبد الضیف مازال ثاویاً، فقال أنس بن مالك رضي الله عنھ:  

  "إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامتھ ولا تردھا".

، أحب أن یعطرك اقبل العطر، إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامتھ ولا أعطاك وسادة خذھا لا ترد الوسادة 

  تردھا، ومن أكرم أخاه المؤمن فكأنما یكرم الله عز وجل.

وروي أن ھارون الرشید دعا أبا معاویة الضریر وكان مؤدب أولاده، فصب الرشید على یدیھ الماء،  

معاویة أتدري من صب على یدیك؟ قال: لا، قال: صبھ أمیر المؤمنین فقال: یا أمیر فلما فرغ قال یا أبا 

  المؤمنین إنما أكرمت العلم وأجللتھ فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأھلھ.

  ـ ألا ینظر إلى أصحابھ في أثناء طعامھم : 7

كلین لا یجوز، یتحدث وینظر إلى الأدب الآخر: ألا ینظر إلى أصحابھ في أثناء طعامھم، فالنظر إلى الآ 

وجوھھم، أما أن ینظر إلى أیدیھم فیربكھم، ألا ینظر إلى أصحابھ وألا یراقب أھلھم فیستحیون بل یغض 

بصره عنھم، ویشتغل بنفسھ، ولا یمسك عن الطعام قبل إخوانھ إذا كانوا یحتشمون الأكل بعده، وأحیاناً 

بوقت مبكر، و لھ تلامیذ فخجلوا أن یأكلوا بمفردھم، فعلیھ أن الإنسان یكون لھ مقام كبیر یترك الطعام 

یراعي الجائعین، والضعفاء، فإذا كان من حولك یحتشمون وأنت أیضاً مدعو، لو كنت صاحب البیت لا 

یجوز أن تترك الطعام ولا یجوز أن ترفع یدك عن الطعام، ولذلك من السنة أن الإنسان في الولائم یأكل 

ر اللقمة كثیراً حتى لا یحرج أحداً، بل یمد یده ویقبضھا ویتناول قلیلاً قلیلاً إلى أن ببطء شدید، ویصغ

  یستوفوا جمیعاً الطعام.

فإن كان قلیل الأكل قد عمل لنفسھ نظاماً دقیقاً ولا یرید أن یكثر الأكل فماذا یفعل؟ قال: یدعھم یأكلون  

القلیلة أكلھا بالفترة الأخیرة التي فیھا إحراج، في أول الزمن ویبدأ بمنتصف الوقت على مھلھ، فالوجبة 

  حتى إذا توسعوا في الطعام أكل معھم أخیراً، وقد فعل ذلك كثیر من الصحابة رضي الله عنھم.

أما إذا امتنع لسبب أن ھذا الطعام لا یناسبھ فاعتذر، فاعتذاره یخفف الحرج عن البقیة، مثلاً ھذه الأكلة  

  ا لا أرید أن أتعشى فلو اعتذر اعتذاراً صریحاً فھذا یخفف عن الباقین.ھو ممنوع عنھا، ویقول: أن
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  ـ ألا یفعل ما یستقذره غیره : 8

قال: ألا یفعل ما یستقذره غیره، إنسان نفض یده في القصعة ووضع رأسھ وھو یشرب المرقة فنزل من  

  فمھ شيء إلى القصعة فلا یجوز أن یقدم فمھ إلى القصعة المشتركة.

  یمسك الطعام بالید الیسرى : ـ ألا 9

ولا یمسك الطعام بالید الیسرى فالید الیمنى لھا مھمة وھذه لھا مھمة، حتى أن أحد الصحابة رضي الله  

مست عنھ قد یكون سیدنا عثمان قال: منذ أن صافحت رسول الله صلى الله علیھ وسلم بھذه الید ما 

  عورتي أبداً، فھذه الید التي صافحت النبي الكریم صانھا أن تمس عورة الید الیمین وھذا منتھى الأدب.

لأنھ  -وإذا رجل أخذ خبزة وقطعھا بأسنانھ و بعد ھذا یأكل فولاً یغمسھا بمرقة الفول فھذا لا یجوز  

ً من ریقھ، فإذا أحب أن یأكل فول فغمسھا ب فغیرك  -الخل وقال ھذا أطیب قطعھا بأسنانھ فمست شیئا

  یراقبك وتتضایق منھ وھذه كلھا آداب الطعام المشترك.

  ـ ألا یتحدث عن موضوعات تثیر القرف أثناء الطعام : 10

وبعد ھذا لیس لھ حق أن یتحدث عن موضوعات تثیر القرف أثناء الطعام، كأن یقول: وجدنا جرذاً  

  لطعام، وأیضاً ھذه مذكورة في آداب الطعام.فصدناه أثناء الطعام فأذھبت لھ شھوتھ في ا

* * *  

  شمائل النبي علیھ الصلاة والسلام :

  

  ـ تفقده صلى الله علیھ وسلم أصحابھ في اللیل واستماعھ إلى قراءتھم : 1

والآن إلى شمائل النبي علیھ الصلاة والسلام، تفقده صلى الله علیھ وسلم أصحابھ في اللیل واستماعھ  

  إلى قراءتھم:

 عَنْھ یصَُلِّي ((عَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لیَْلَةً فإَِذَا ھُوَ بِأبَيِ بكَْرٍ رَضِي �َّ 

ا اجْتمََعَا عِنْدَ النَّبيِِّ ویخَْفِضُ مِنْ صَوْتھِِ قَالَ وَمَرَّ بعِمَُرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَھوَُ یصَُلِّي رَافعِاً صَوْتھَُ قَالَ: فلََمَّ 

مَعْتُ مَنْ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: یاَ أبَاَ بكَْرٍ مَرَرْتُ بكَِ وَأنَْتَ تصَُلِّي تخَْفِضُ صَوْتكََ، قَالَ: قدَْ أسَْ 

ِ قاَلَ وَقاَلَ: لِعمَُرَ مَرَرْتُ بكَِ وَأنَْتَ تصَُلِّي ِ أوُقظُِ  ناَجَیْتُ یاَ رَسُولَ �َّ رَافِعاً صَوْتكََ، قاَلَ فقَاَلَ: یَا رَسوُلَ �َّ

أبَاَ بكَْرٍ ارْفعَْ مِنْ الْـوَسْناَنَ وَأطَْرُدُ الشَّیْطَانَ زَادَ الْحَسَنُ فيِ حَدِیثِھِ فقََالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یاَ 

  مِنْ صَوْتكَِ شَیْئاً ))صَوْتِكَ شَیْئاً وَقاَلَ لِعمَُرَ اخْفِضْ 

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ]

  وفي روایة لأبي داود: 
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كْرٍ ارْفعَْ مِنْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بھَِذِهِ الْقِصَّةِ لمَْ یذَْكُرْ فَقاَلَ لأبَيِ بَ 

ضْ شَیْئاً زَادَ وَقَدْ سَمِعْتكَُ یَا بلاِلُ وَأنَْتَ تقَْرَأُ مِنْ ھَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ ھَذِهِ السُّورَةِ صَوْتكَِ شَیْئاً وَلِعمَُرَ اخْفِ 

ُ تعَاَلىَ بعَْضَھُ إِلىَ بعَْضٍ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: كُ    )) لُّكُمْ قَدْ أصََابَ قَالَ كَلامٌ طَیِّبٌ یجَْمَعُ �َّ

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أي أخذ بوجھة نظر أصحابھ، فھذا صوتھ مصیب یسمع من یناجي سیدنا عمر رفع صوتھ فیوقظ  

الوسنان، وسیدنا بلال أخذ مقاطع متنوعة یجمع الطیب إلى الطیب، قال: كلكم قد أصاب، أي ھذا من 

  عنایتھ صلى الله علیھ وسلم بأصحابھ.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَسْجِدِ فسََمِعھَُمْ یجَْھَرُونَ باِلْقِرَا(( عَنْ أبَيِ  ءَةِ سَعِیدٍ قاَلَ اعْتكََفَ رَسُولُ �َّ

ترَْ وَقَالَ: ألاَ إنَِّ كُلَّكُمْ مُناَجٍ رَبَّھُ فلاَ یؤُْذِیَنَّ بعَْضُكُمْ بعَْضًا وَلا یَرْفعَْ بعَْضُكُمْ  عَلَى بعَْضٍ فيِ  فَكَشَفَ السِّ

  الْقِرَاءَةِ أوَْ قاَلَ فيِ الصَّلاةِ ))

  [ الترمذي عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ]

آلمني بالعمرة أنھ أثناء الطواف أو أثناء السعي رافع صوتھ إلى أعلى درجة، لا یدع أحداً یدعو،  

كتب ومن أعلى فصوتھ طاغ على كل شيء، أنا بین الصفا والمروة رأیت حاجاً مع أربعة من رفاقھ معھ 

  طبقة ویدعو فسرت خلفھم ودعوت معھم لا یوجد طریقة ثانیة.

لیس للإنسان حق أن یشوش على أخیھ في الدعاء فیجب أن یخفض صوتھ مثلاً، دخلنا لنصلي في  

الجامع والدرس مستمر فھل نصلي جماعة ونرفع صوتنا؟ والله لا یجوز، بل ھو خلاف السنة، والمقتدي 

ط، أما بصوت مرتفع فتشوش على الآخرین وأحیاناًً◌ إنسان یصلي و یقول: الله أكبر وراءك یسمع ھو فق

بصوت مرتفع فھذا لا یجوز بل یجب أن یكون سریاً، ولا أدري ھل یعدھا ورعا؟ً و ھذا لیس لھ علاقة 

بالدین بل ھذا تشویش، ترید أن تصلي بأدب فطالما یوجد أخ معك یصلي فیجب أن تراعي شعوره، وما 

ظت ھذا الشيء بالدیار المقدسة أبداً، بل كل إنسان یدعو بمفرده بصوت مرتفع حتى النساء یرددن لاح

  وراء أزواجھم بصوت مرتفع، وصوت المرأة عورة، ولا یوجد فقھ، فقد قیل: "تفقھوا قبل أن تحجوا".

مسة أولاد فجاء وھذا الذي یرید أن یزاحم على الحجر الأسود یؤدي إلى إیذاء، وأنا شبھتھا أب حولھ خ 

ابن مسك أول أخ و ضربھ فطرحھ أرضاً، والثاني ضربھ على بطنھ، والثالث على وجھھ، ومن ثم ھات 

  یدك یا والدي كي أقبلھا، فما ھذه القبلة؟ ھذا أیضاً جھل قبیح، وھذا الشيء منھي عنھ، قال: ف

  الصلاة)) ((لا یؤذین بعضكم بعضا ولا یرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في

  [ أحمد عن أبي سعید الخدري]

  ـ التواضع : 2

  وكان علیھ الصلاة والسلام عظیم التواضع. 
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  لانت فصار مقرھا في الأعین  فانظر إلى الأكحال وھي حجارة

***  

المتواضع یزداد من الناس رفعةً، والمتكبر یزداد ضعفاً، والبطولة ما یقولھ الناس في غیبتك لا في  

ون قویاً فیخافونك في حضورك، فیجب أن تمدح في غیبتك، فمن علامة التواضع أن حضرتك، فقد تك

  یمدحك الناس في غیبتك.

  كان من تواضعھ صلى الله علیھ وسلم بالمناسبة یوجد ثلاثة أحادیث قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( وبرئ من الكبر من حمل حاجتھ بیده ))

  [رواه القضاعي والدیلمي عن جابر مرفوعاً وھو عند ابن لال عن أبي أمامة. وفي لفظ بضاعتھ بدل سلعتھ]

ً لأولادك   تحمل كیس بندورة إلى بیتك فلست متكبراً، و تحمل الخبز، وحقیبة فیھا الخضار، و طعاما

  ومن قال: إنك متكبر فقد أخطأ، لأنھ كبر عن الكبر من حمل حاجتھ بیده.

سان أدى زكاة مالھ، فمادام قد أدى زكاة مالھ فلا یجوز أن ینعت بالبخل، ھو حر، رغب أن یؤمن وإن 

  بیتاً لأولاده ولا یرد ھذه الألبسة الفارغة، كل ثوب ثمنھ ثمانمئة لیرة:

  (( برئ من الشح من أدى زكاة مالھ ))

  [أخرجھ الطبراني عن جابر بن عبد الله ]

  تھ بیده ))(( وبرئ من الكبر من حمل حاج

  [رواه القضاعي والدیلمي عن جابر مرفوعاً وھو عند ابن لال عن أبي أمامة. وفي لفظ بضاعتھ بدل سلعتھ]

  (( من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق ))

  [ أخرجھ الطبراني في الصغیر عن أبي ھریرة ]

  ھ صفة، قال تعالى:أینما جلس یتكلم عن الله عز وجل أخي ھذا منافق، كیف منافق؟ المنافق ل 

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ  َ وَھوَُ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ النَّاسَ وَلاَ ﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾   یذَْكُرُونَ �َّ

  ] 142[سورة النساء:

  لا یذكر الله إلا قلیلاً، أما إذا أكثر حدیثھ عن الله عز وجل فھو لیس منافقاً. 

  ـ یخدم نفسھ بنفسھ : 3

وكان من تواضعھ صلى الله علیھ وسلم أن یخدم نفسھ بنفسھ، و سیدنا رسول الله وھو قمة في العلم  

  ائشة رضي الله عنھا:والرفعة والخلق خدم أصحاب النجاشي بنفسھ، أصر على خدمتھم بنفسھ، قالت ع
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ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعَْمَلُ فيِ بیَْتھِِ قاَلتَْ  : كَانَ یخَِیطُ (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّھَا سُئلِتَْ مَا كَانَ رَسُولُ �َّ

جَالُ فِي بیُوُتھِِمْ ))   ثوَْبھَُ وَیَخْصِفُ نعَْلَھُ وَیعَْمَلُ مَا یعَْمَلُ الرِّ

  نْ عَائشَِةَ][ البخاري عَ 

فالآن كم مشكلة تقع من أجل خیاطة رز؟ قلت لكم مرتین وأنت زوجة مھملة، أنت ... ترى طردھا إلى  

بیت أھلھا والأولاد من أجل زر وأدبھا بخیاطتھ، إذا أخاطھ أمامھا تخجل لأن عندھا إحساساً، فعوضاً 

ً فإذا لم یستجیبوا لك عن أن تعنفھا وتطردھا إلى بین أھلھا من أجل ھذا الزر، ابق عند ك إبرة وخیطا

  فأخطھ بمفردك.

ویرقع دلوه، ویحلب شاتھ، ویخدم نفسھ، أنا أستكبر من إنسان یقول: تعال واخدمني، فمن أنت؟ لا یوجد  

أعظم من رسول الله، قال: عليّ ذبح الشاة، وقال الثاني: عليّ سلخھا، وقال آخر: وعليّ طبخھا، فقال 

وعليّ جمع الحطب، فقال الصحابة الكرام: نكفیك ذلك، قال: أعرف أنكم تكفوني علیھ الصلاة والسلام: 

  ذلك ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ.

وفي الحرب في معركة بدر ثلاثمئة جمل لتسعمئة مقاتل من الصحابة أمر كل ثلاثة على راحلة وقال:  

م وجاء دور أصحابھ فخجلوا أن یركبوا وقالوا: ابق أنا وعلي وأبو لبابة على جمل، ركب النبي الكری

  راكباً، فقال: ما أنتم بأقوى مني على السیر ولا أنا بأغنى منكم على الأجر، ھكذا النبي الكریم.

  ـ یركب الحمار ولا یخص نفسھ بركوب الخیل : 4

كما ھي عادة  ومن تواضعھ صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یركب الحمار ولا یخص نفسھ بركوب الخیل 

الملوك والأمراء، إنسان لھ مكانة رفیعة یرید أن ینقل شیئاً إلى بیتھ فوجد شاحنة صغیرة و ركب بجانب 

السائق، فیقول: نقص قدري؟ لا بل قدرك یبقى ھو ھو، فالإنسان لا یتكبر، اجلس یا أستاذ على الصندوق 

  فجلس، فالكبر � عز وجل.

  ویجیب دعوة العبد :ـ یعود المرضى ویشھد الجنائز  5

  وكان علیھ الصلاة والسلام یعود المرضى، ویشھد الجنائز، ویجیب دعوة العبد. 

  ـ یردف بعض أصحابھ على دابتھ : 6

ومن تواضعھ صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یردف بعض أصحابھ على دابتھ، وما كان یأنف من إنسان  

وكان یردف صبیان أصحابھ وراءه، فإذا كان لصحابي ابن كان یركبھ والطفل أن یركب معھ بمفرده، 

  یحب أن یركب الدابة.

 بیَْنيِ وَبیَْنھَُ إلاِ ((عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِي �َّ عَنْھ قَالَ: بَیْناَ أنَاَ رَدِیفُ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لیَْسَ 

حْلِ  ِ وَسَعْدَیْكَ ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قَالَ یاَ مُعاَذُ قُ  أخَِرَةُ الرَّ لْتُ: فقَاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَبلٍَ قلُْتُ لبََّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ وَسَعْ  ِ وَسَعْدَیْكَ ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعَاذُ قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ دَیْكَ قَالَ: ھَلْ تدَْرِي لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ



14 

إدراك الفریضة   

ِ عَلىَ عِباَدِهِ أنَْ یعَْبدُُوهُ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلَمُ، قَالَ: حَقُّ �َّ ِ عَلىَ عِبَادِهِ قلُْتُ: �َّ وَلا یشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً  مَا حَقُّ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ فقَاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ الْعِباَدِ  ثمَُّ سَارَ سَاعَةً ثمَُّ قَالَ: یاَ مُعاَذُ ابْنَ جَبلٍَ قلُْتُ: لبََّیْكَ  رَسوُلَ �َّ

بھَُمْ  ِ أنَْ لا یعُذَِّ ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ قاَلَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ ِ إذِاَ فعَلَوُهُ قلُْتُ: �َّ    ))عَلىَ �َّ

  [ مسلم عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِي �َّ عَنْھ ]

ً على الله عز وجل، ألم یقل   ً استقامة تامة اكتسبت حقا وبما أنھم عبدوه فلا یعذبھم، فإذا كنت مستقیما

رجل لأبي الدرداء: احترق حانوتك تعال وانظر، بكل أعصاب باردة قال: ما كان الله لیفعل، فقال لھ: 

بل حانوت جارك الذي احترق،  احترق، فقال: ما كان الله لیفعل، جاء رجل قال لھ: لا لم یحترق حانوتك

  قال: أعرف ذلك.

للعبد حق على الله عز وجل، أنت تغض بصرك، وتدفع زكاة مالك، وتحرر دخلك من الحرام، وتخاف  

من الله عز وجل ولیس لك میزة؟ وحق على الله ألا یعذبك، لي صدیق مؤمن استیقظ صباحاً وجد ابنتھ 

لھذا الكلام: الله عز وجل لم یفعل ھذا إذاً یوجد مرض مشلولة، والزوجة صرخت، قال كلمة مشابھة 

مشابھ جداً للشلل، بعد عدة أیام تشفى، وفعلاً بعد ستة أیام شفیت، إنھ واثق أنھ لا یستحق ھذه المصیبة 

الكبیرة، بنت في البیت مشلولة وصغیرة لا یستحق ھذا، اعرف ذلك، فإذا أنت استقمت على أمر الله 

  ن الله، یمكن لا یوجد آیة تثیر مشاعر الإنسان كقولھ تعالى:تماماً تشعر أنك بعی

  ﴿ وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور: 

إذا طفل محبب وعمره خمس سنوات وھو جالس في الغرفة فراقب أمھ كیف تحرسھ فلا ترفع عینھا  

ا دلیل المحبة، إذا إنسان أخلاقھ عالیة جداً، ومتواضع، و عنھ أبداً، مھما سار من مكان إلى مكان، وھذ

محب �، ویؤدي الصلاة بإتقان، ویدفع من مالھ الحلال للفقراء والمساكین، وھو في خدمة الخلق، إنھ 

جندي من جند الحق، والله عز وجل یحبھ كثیراً، فإنك بأعیننا، فأنت جندي من جنود الله، والله یدافع 

  خاصة تحت المظلة: عنك، ولك رعایة

ُ فيِ ظِلِّھِ یوَْمَ لا ظِلَّ إلاِ ظِلُّھُ الإِمَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نشََأَ فيِ عِبَادَةِ رَ  بھِِّ وَرَجُلٌ قَلْبھُُ مُعَلَّقٌ ((سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمُ �َّ

ِ اجْتمََعاَ عَلَیْھِ وَتفََرَّ  قاَ عَلَیْھِ وَرَجُلٌ طَلبَتَھُْ امْرَأةٌَ ذاَتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فيِ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تحََابَّا فيِ �َّ

َ وَرَجُلٌ تصََدَّقَ أخَْفىَ حَتَّى لا تعَْلمََ شِمَالھُُ مَا تنُْفِقُ یمَِینھُُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ  َ خَالِیاً فَفَاضَتْ  فَقاَلَ إِنيِّ أخََافُ �َّ َّ�

  عَیْنَاهُ ))

  یْرَةَ][ مسلم عَنْ أبَيِ ھرَُ 

 


